
    روح المعاني

  عرفا كونه قريبا في نفعه أيضا فيصار حينئذ إلى هذا التوجيه وتعقبه بعض الأفاضل بأن

القول بعدم التعلق بالإقتراب المستفاد من صيغة الماضي خارج عن دائرة الإنصاف فإنه إن

أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد منها فلا وجه له إذ الإقتراب بالمعنى المذكور أمر

حدث بمضي الأكثر من مدة الدنيا وإن أراد أنه لا تعلق له بالمضي المستفاد منها فلا وجه له

أيضا إذ الدلائل دلت على حصول هذا الإقتراب حين مبعث النبي صلى االله عليه وسلّم الموعود في

آخر الزمان المتقدم على نزول الآية .

 ثم قال : فليت شعري ما معنى عدم تعلقه ما نحن فيه بل ربما يمكن أن يدعي عدم المناسبة

في المعنى الذي اختاره نفسه فإن الإقتراب بذلك المعنى مستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم

نزول الآية بل إلى ما بعد فالذي يناسبه هو الصيغة المنبئة عن الإستمرار والدوام ثم لا

يخفى عن أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي اعترضه أنسب بما هو مقتضى المقام من إخافة

الكفرة اللئام المرتابين في أمر القيام لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر أه

فتدبر وقيل المراد إقتراب ذلك عند االله تعالى وتعقب بأنه لا عند الله D إذ لا نسبة للكائنات

إليه D بالقرب والبعد .

 ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد فإن المراد من عند االله في علمه الأزلي أو في حكمه

وتقديره لا الدنو والإقتراب المعروف وعلى هذا يكون المراد من القرب تحققه في علمه تعالى

أو تقديره .

 وقال بعض الأفاضل : ليس المراد من كون القرب عند االله تعالى نسبته إليه سبحانه بأن يجعل

هو D مدنوا منه ومقربا إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل المراد قرب الحساب للناس عند

االله تعالى وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ تأنيه إلى حد الكمال يستقصر المدد الطوال فيكون

الحساب قريبا من الناس عند جنابه المتعال وإن كان بينه وبينهم أعوام وأحوال وعلى هذا

يحمل قوله تعالى يرونه بعيدا ونراه قريبا وهذا المعنى يفيد وراء إفادته تحقيق الثبوت

لا محالة أن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل في الحقيقة وما عليه الناس من

استطالته واستكثاره فمن التسويلات الشيطانية وأن اللائق بأصحاب البصيرة أن يعدوا تلك

المدة قصيرة فيشمروا الذيل ليوم يكشف فيه عن ساق ويكون إلى االله تعالى شأنه المساق وقول

شيخ الإسلام في الإعتراض على ما قيل أنه لا سبيل إلى اعتباره ههنا لأن قربه بالنسبة إليه

تعالى مما لا يتصور فيه التجدد والتفاوت حتما وإنما اعتباره في قوله تعالى لعل الساعة

قريب ونظائره مما لا دلالة فيه على الحدوث مبني على حمل القرب عنده تعالى على القرب إليه



تعالى بمعنى حضور ذلك في علمه الأزلي فإنه الذي لا يجري فيه التفاوت حتما وأما قرب

الأشياء بعضها إلى بعض زمانا أو مكانا فلا ريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه

على ما هو عليه مع كون صفة العلم نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه أه واختار بعضهم أن

المراد بالعندية ما سمعته أولا وهو معنى شائع في الإستعمال وجعل التجدد باعتبار التعلق

كما قيل بذلك في قوله تعالى وكذلك بعثناهم لنعلم الآية وقيل المراد من اقترابه تحقق

وقوعه لا محالة فإن كل آت قريب والبعيد ما وقع ومضى ولذا قيل : فلا زال ما تهواه أقرب من

غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس ولا بد أن يراد من تحقق وقوعه تحققه في نفسه لا تحققه في

العلم الأزلي ليغاير القول السابق وبعض الأفاضل قال : إنه على هذا الوجه عدم تعلقه

بالإقتراب المستفاد من صيغة الماضي إلا أن يصار إلى القول بتجرد الصيغة عن الدلالة على

الحدوث كما في قولهم : سبحان من تقدس عن الأنداد وتنزه عن الأضداد فتأمل ولا تغفل .

   وتقديم الجار والمجرور على الفاعل كما صرح به شيخ الإسلام للمسارعة إلى إدخال الروعة

فإن نسبة الإقتراب
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